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آخريزباحثينئجاريفإنما،الاصطلاحذلكمال

للديمقراطأالثالثةالموجةإلىتنتمىانيمكنها

!.الشرثيةاوروبافىوقعتقدكانتالتىطانية
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من،التساؤلاتبعضفيثيرالعنوانفيالثانيالمكؤنأما

فيأيبدلمأنهمعربيناالعربئيالشارعحراكشفييتم:قبيل

فيالتونسثةالثورةانطلقت)الخريفأواخرفيبلالربيع

المصرئةالثورةانطلقت)الشتاءفصلوبداية،2(010//1712

وضفهعلىالكتاباتأغلبئةتصزويغ02(؟251/11/في

كافةفيهاشاركثالاحتجاجئةالدينامئةتلكأد!علفاب"العربئي"

العرقئةانتماءاتهاعنالنظربقفع،الثائرةالمجتمعاتأطياف

وغيرها؟هبئةلمتوا

والحياةبالخصسب،الخفمىالمخيالفي،يقترنالربيعأنالواقع

أشعلأنمنذ،والدماءهوالخهزقبربيعنااقترنمالكنوالحبور.

بعدجسدهفيالنازالبوعزيزيمحفدالمعفلالمجازالشاب

قليلةفئةاعتبرثولئن.بلدهسلطاتمنإليهاتعزضالتيالإهانة

فإن،قتلهاعنالشزلحنهىالتياتالذعلىاغاعتدالإحراقلكذ

منعنهترئبماإلىبالنظربطوليافغلأغذتهالعطمىالغالبئة

ادئة،استبدعربيةأنظم!أربعةالآنإلىأسقطثعميقةرخالت

،تنازلاتوتقديمإصلاحاتإنجازعلىأخرىأنظمةوأتجترت

التحزرإلىوتؤقيوعيمنالمواطنيشتئطنهعفاوكشفت

للقياموتأهيلهاسكالثاأفتهرأسرفععلىقدر؟ومن،والكرامة

"أن:بقولهأحدهمأبرزهماوهذاالمغئب.الحضارفيبدورها

وجهةفيهامسألة...كتفئهاعلىبعينهفرذاالأمممنأقةتحمل

البوعزيزي-محمدفعلكما-واحدفرديحملأنولكننطر.

فتلك،المعجزاتلاجتراح...جديدمنولؤفلها،كتفيهعلىأفة

العقلفيالحضارفيللشرطتكاسبىعن...تكشف،كبرىمأثرة

نأالأعرجواسينيولرى.")3(الكمونمستوىعلىولكن،العربئي

الإغريقثة،الملاحمكأبطال،بطلمجزدمنانتقلالبوعزيزي

الموتمنالحياةانبثاقإمكانوأثبتوتحزر،"حيا؟"أيقونةإلى

إحراقإن.(العنقاءأوالفينيقأسطورةفيكما)والدمار

العالممنممثرشئابئفييؤكرجعلهالطاهرجسذهالبوعزيزي

الاجتماعئيالبؤسعلىاحتجاخافعلتهتكريرعلىأقدمواالعربثي

حسنالجزائرفيالشابفعلكما،والإهانةالسياسئيوالظلم

ظاهرةأت"بد:المبالغةمنبشيء،الأعرجيقول.مثلأبوطرفيف

...العربئيالوطنكلفيكبيرةبشرعةتستشريحزفاالاحتجاج

وفي،عربئيمسؤولأفيمنأشهزاليوتمالبوعزيزيأصبحفقد

نحوالملايينوراءهمقادواالذينالاستثنائيينالأبطالصص

.")4(الظلمعروشوهزالتغيير

.أخرىحضارئةبيئاتمنمقتبسالعربثي"الربيع"مصطلحولعل

الأوروفيالحراكأدبثاتمن"استعيرأئهمنصورخيرييؤكدبل

واسدالحرةالإرادةفعل:بوعزيزيومحمدسقراط"بينعامر،بنيمعاذ)3(

العربيالواشنطونيمجلة،،الحياةأيقونة!البوعزيزي،الأعرجواسيني(4)

08لندن!)لعربيالقدسا،"وكوميدياهالربيعجيديا!ترامنصور،خيري(5)

حقا؟،االفربثيبالممنىالمربتيهوالربيح"هل،عيسىالشفيععبدمحمد)6(

تاريخفيالحاسمالعام،1848عاموبالتحديد،91القرنفي

التيالثانيةوالمرة.الشيوعنيالبيانفيهصدروالذي،القازة

عندمابراغفيا689عامكانتالربيعمصطلحفيهااستخدم

أنآخرويرى...")5(النومغرفإلىالسوفييتئيالجيش!دخل

الغربفيالسياسثةوالدوائرآالإعلاوسائلأطلقئهالمصطلح

فيتونسأحداثمنذالعربئةالمنطقةعرفتهالذيالحراكعلى

سقوطبعدالشرقئةأوروبافيحدثمفااستلهافا11،02يناير

هذاأنإلىالكنبوريإدريسويذهب.)6(السوفياتثيالاتحاد

الماضي،القرنخمسينتاتفيظهرثقديمة"تسميةالاصطلاح

ألف،الخمسينئاتنهايةففي.تشيهكوسلوفاكيااثأحدقبلحتى

عنوانتحتكتائاميشانبيئواستالفرنسئيوالصحافئيالباحث

الكبرىالسياسئةالتطوراتإلى...فيهتطزق،العربيالربيع

،الفترةتلكفيوتركياالخليجومنطقةالأوسطالشرقهفتالتي

والتقذموالتنميةالنهضةمعهيجزعربئيبربيعانإيذوكائفا

)7(".فييمقرالدا

اكتسحتالتيالاحتجاجاتفيوالمشاركينالفاعليننتأفلحين

الأطيافأننجد،الماضيةالسنةبدايةمنذالعربهئيالعالم

عرثا،!اناكاكوزاذ،وكهولأوصغازاشبائا:فيهاأشهمتكفها

تفاوتهميلغيلالكذكانوان،...وشيعةومسيحيينوأمازيغ

متحفشالستولهذا.الثوراتمآلاتفيوتأثيزهم،الكفئي

أحدعلىيقصرهدامماالمربئي""الربيعمصطلحلاستعمال

مخضا.صكرقئةدلالتهأمتدوما،المنتمضالشارعاهذمكؤنات

الوصفينصرفحيث،"الديمقراطئي،)الربيعمصطلحوأفضل

دولبنا:وهو،عربوغيزعرئا،الأشمىالثؤارمقصهدإلى

المرحلة،رهاناتكشبعلىقادرةحديثةتعادئةديمقراطئة

والدولئي.الإقليمئيمحيطتهافيإستراتيجئةأدوارلعبوعلى

التيالعربئةالبلادهوهناالعربئي؟الربيع"بلدانبنعنيهما

منضذهاالعنفاستخدامصاختها،عارمةاحتجاجابعرفت

والشروع،النظامرأسإطاحةإلىوأذت،الحاكمةالأنظمةقبل

الفسادفيالمتوزطينأزلامهمنالحكمأجهزةتطهيرفي

تونس:البلدانبتلكونقصد.الشعبإلىوالإساءةوالاستغلال

القتالمزالماالتيسورياإليهاونضيف،واليمنوليبياومصر

في،يومئابالطشراتيسقطونأبناؤهازالوما،أشذهعلىفيها

والص!ينروسيامنالمدعويم،الأسدفيالنظامتمئتاستمرارظل

حينإلىقدفاالسيرعلىالمنتمضةالجماهيروتصميم،وايران

إسقاطه.

العربئةالدولأنإلى،الئضفةبابمننشير،أنمنبذولا

.5،17/0/1102(الأردن)لدستوراجربدة،،يادم

.1102أكتوير،4(

.1303سطس

.28/5013/03،(المراق)



11الاستبدسفمفيكما،الديمقراطئةشههتمفيمقسماويةليست

فيالعربئةالبلادلتفاوتعنغليوقبرهانعئروقدوالفساد.

بالآتي:الديمقراطئةتبئي

قانونذأمزاالتمذدئةفيهاأصبحثعديدةأقطار!...هناك

وهناك...السياسيةالنطامذاكرةفيومستئطئامشروغا

الممكرمنليسواقغاأقزافيهاالتمددئةتشكلأخرىأقطار

الإجراءاتبكلتقومالسلطاتأنمنبالرغم،عنهالتراجع

الحراكووقف،مضمونهامنلتفريغهاالقانونئةوغيرالقانونئة

للتجرباكلئاتفتقرأقطار-بلبالمقا-وهناك...السياسئي

التبمالدائمةالاستثناءلقوانينوتخضع...التعددئةالسياسئة

)8(."الطبيعثةالحالةقوانينإلىتحؤلت

وا!بعادوالد!!تالسياق4العرفيالرب!يع11

الشبابقادهابامتياز،جماهيرئةملحمةالعربئيالربيع

إيديولوجئيأوحزبئيأوسياسىتأطيرأفيعنبعيذا،بالأساس

ير9بل،الثوراتككنلمفاجئةوكانتوسلمئا.شعبثامنطلقهاوكان

بسببالأخرىالثورثةالدينامئاتمنأصكلظمائهاسياسئيناشط

الدقيقاأصبحتإذالحالئي!عصرنافيالزمنمفهوم!تغتر

تطؤروسائ!ابفضلالموازينقفبفيالخارقالسحربقوةتتمئع

)9("...الاتصال

عوام!وراءهاأنمؤكذا،الفجائئةهذهبعضمهميستسيغولا

مرعددأركانزعزعةفيكغلهالتفعلاتحدثوموضوعئةاتئةذ

شمبان:الحسينعبديقول.الأنطمة

بيمونقاجتماعئيواسثيسيالحراكالأمدطويلكفاتراالأمر"كان

حانتأنإلى...ينقطعلالكنه..يخب!ثميتمظهر،ومفنئي

أحرؤيوتم"،"المفاجأةخذللدهشةالمثيرةالانفجارلحظة

الشرارةفانتقلت...نفسهالبوعزيزيمحمدالتونسئيالشاب

باتحا!الثورئةاللحظةحصلت...الهشيمفيالنارمثلوسرت

الخوفانتقلحين،الذاتئةوالعواملالموضوعئةالعواملبين

الشعمتيخيفماهناكيعدفلم؟الحاكمإلىالمحكومينمن

موازيزاختفتوهنا...افيهاعملئهماالقتلآلةعملثأنبمد

...")01(المحكومينلصالحالقوى

مزالعديدفي(فعلأوقعأو)اليوميقع"مافإنالأمر،كانوأئا

حولاتثتظمالذيالنطرفيالجهازكلعلىسابقالعربثةالأقطار

جذالقريبالأمسحتى-كانتالتي،العربئيالفكرمنظومة

وتمفضلات،الشعوبلمساراتالفوقثةتحليلاتهافيغارقة-

طويلأعفرتعروشازلزلإعصارإنه.")11(الذهنيةبنياتها

الإك)بريقمجلة."العريئةالبلادفيالديمقراملئة"آفاق،غليونبرهان)8(

.س.مالموني،محمد)9(

الحوارامجلة،"المربتيالربيعبعدما!إشكالنات،شعبانالحسينصحبد(01)

داالديمقراطتة"الثوراتندوةفيالتقديمتةلبيضالحقعبدكلمةمن(11)

وقزالخاصحسابهاإلىأيديهاتحتماكلتحويلعلىوعملث

هيئأأعذتهوثائقتيبرنامجذكروقد.وأزلامشذنةمنبهايحيط

واليمزوليبياوتونسمصرقادةأن،مؤخزا،البريطانئةالإذاعة

دولا،بليون003نحونهبوا(صذامحكمأيام)والعراقوسوريا

وكاز)الماضيةالأربعةالعقودمدىعلىبلادهمثرواتمن

ل!دولارتريلمونمنأكثرلتبلغ4الأمواهذهتزيدأنبالإمكان

والسياسيمالاجتماعتيالسياقيكنولم)12(.بعقلانئةاستثمرث

وتيرةسزعمااوهذثالبئةبالمستقزالأقطارلتلكوالاقتصادفي

الإعصار.ذلك

أغياههبعدماالشوارعإلىالعربتيالربيعانبلدمواطنوخرجلقد

بئد.المشروعةمطالبهمعنسلمياللتعبير،والتحاللالصبر

السلوكاهذفيالغرابةبعض!استشعرتالحكمأنظمةأن

فيمواغراقهاشعويهاتنويمعنتتوانلمالتيوهي،الاحتجاجئي

مصطلحلاستعمالمتحفشالسث

يقصرهدامماالعربني""الربيع

الشارعهذامكؤناتأحدعلى

عرقيةدلالئهدامتوما،المنتفض

"الربيعمصطلحوأفضلمخضا.

ينصرفحيثالديمقراطني،،

الأشمى،الثؤارمقصدإلىالوصص

61دولبناءوهوعرب،وغيزعرنجا
حديثة.تعذديةديمقراطية

حكامههاضطز،حراكهمفيالمحتخين""تماديوأمام.الوعود

مزومنهم،الرسمثيالإعلامبؤابةعبرعليهمالإطلالةإلى

وتوجيا،لمخاطبتهمالمافةالساحاتإلىفخرجالجرأةاصطنع

قبيلمن،ثقيلةتهبممنيشلملمالذيالثائر،الشبابإلىالوعيد

.انو"جرذ"إرهابيون"وأنهمالهلوسةحبوبتعاطيعلىالإدمان

استمرا)فمع؟المعاكسإلاتجاهفيسارتاتالتهديدتلكولكن

فانتقلو،لهجتهمتلطيفمنبذاالنظامرؤوس!يجدل!ا،الثورة

والر،المحتخينلمطالبا(تففمهم"عنالتمبيرإلىالتهديدمن

ركتالثائرالشعبلأتنفغايخبلمذلكلكن.التنازلاتتقديم

يشذولم.بتمامهالنطامبإسقاطالمطالبةإلىمطالبهسقف

-كانالذيافيالقذمعفرسوىالتنازلئيالسيناريواهذعن

الثورةقمععلىواصرازاتعثثاأشذ-العظمةبحنونمدفوغا

علرمباركأرغم،تونسمنعلتيبنفيهفزالذيالوقتوفي

18.ص90،02أكتولر

11/10/13.03(،)إلكتروننة

ص،1-.



واجراالهدوءعودةحينإلىلنائبهمصررئاسةعنالتخفي

ليتحؤأ،التنصيبذلكرفضالشعبولكن،رئاسئةانتخابات

مباركوقذم،المسلحةللقواتالأعلىالمجلسإلىالأمورزمام

اليمنبمالرئيسأما.المحاكمةإلىكبارومسؤولونونخلاه

عروتخفى،الخليجئةالمبادرةقبولإلىالمراوغاتبعدفاضطز

القو؟بعضدعمعلىمعؤلأيزالماالأسدأنولبدو.الرئاسة

(إيران)المنطقةفيالاستراتيجئيحليفهوعلىالكبرىالعالمئة

أنجاءإبددونمنولكنالسورئةالأزمةلإنهاءمبادرةبأفيومرخئا

السلطة.لتزكاستمداد

والقهمادالاستبدةدسياالعربئيالربيعلاندلاعالرئيسةالأسبابمن

للثرواتالمئضفوالتوزيعالاجتماعئةالةالعدوغياب،والظلم

اراالإدفيوالزبونئةوالبيروقراطئةالفسادواستشراء،الوطنئة

خزيجبمالشبابأوساطفيالبطالةمعذلاتوتعاظم،ءوالقضا

وحرئاتههالمواطنينحقوقعلىوالتطاول،والجامعاتالمعاهد

أوائ!)العالمثةالاقتصادئةالأزمةأثرغفالمإيمكنولا.وكرامتهم

الربببلدانذلكفيبما،تقريثابأشرهاالدولفي2(800

والاجتماعثةالاقتصادئةمشكلاتهاتفاقمفيأسهمثإذ،العربئي

تلكفيالوضغرشحالذيالأمر؟وغيرهاوهشاشةوفقبربطالةمن

همالأساسمطلمه،جماهيرفيغليابئصورةفيللانفجارانالبلد

والشفل.والعدلوالكرامةوالحرئةالديمقراطئة

فتيلأشعلثالتيالشرارةتكونأنالأبحاثبعضىتستبعدولم

جملأكشفتالتيويكيليكسموقعتسريباتهيالعربئيالربيع

والفساد،ومناوراتها،الشمولئةالعربئةالأنطمةخبايامن

أسان!جوليانإلىوهـسمهـب.مسؤوليهاكباروفيفيهاالمستخكم

)13(العربئةإ"الثوراتإطلاقيإشارةأعطىالذيأنا"قال:ائه

الأنظمةرؤساءإسقاضلالأسمىهدفهيجعللمالمربئيالربيعإن

الإبقاءشأنمنأنلإد!اكهكقها،الأنظمةهذهإسقاطبل،فقط

مفسديزقادةالمستقبلفيهـيمبتأنوكوادرهاأجهزتهاعلى

التسلطئةالأنظمةعلىالقضاءمنالعربيالربيعوجعل.آخرين

العميقةاالبنيوئةالإصلاحاتمنطوللمسلسلفيالبذءنقطة

الخاربمومنالداخلمنالمفروضةالتحذياتمجابهةوفي

مافيوالانتماءالهوثة"تحديدالتحذيات:هذهأبرزولعلمفا.

المرجمئة-قدنئة)دولةومرجعئتهاوطبيعتهابالدولةيتعفق

تؤمزننهبمبناءويشكل.الغلمانئي...(النظام-الإسلامئة

خلالىمن،للسلطةالسلمئيوالتداولالسياسئةبالتعددئة

جانبإلى،الاقتراعصناديقعبرالحقالديمقراطئةممارسة

والثقافئةوالقومثةوالمذهبثةالدينئةالتعددتةبحرئةالإيمان

تأمينفيمشروغاهاجشا،وحمايتهاللأقفئاتوالاجتماعئة

)14(."للجميعوالوطنالمواطنةدولة

ص،"الباطلوخندقاالوطنىالتحرر:والإخوانالمسكر،،صفوتخديجة()13

المخاطر--الأسباب:الديمقراطتةوخيارالعربثيالربيع"،صالحعامر(41)

إراد،أنالمربئيالربيعحراكمناستقاؤهايمكندلالةأهغولعل

أصنافبأغتىووجهتوانتقهر،لاالحريةإلىالتؤاقةالشعوب

حقيؤعزيزانكئزانوالكرامةالحرئةأنتدركلأنها،السلاح

الثوراأن،أيضا،الحراكذلكوكشف.الأنفسلأجلهماتبذلأن

وغيابوالركودوالقهرالفسادهيالأبرزليممتهلواقعحتمتيتتاج

.ةالمساوا

الذيالسلمىالتحركنجاعةوهي،ثالثةدلالةالحراكوكشف

تأييذالثوراتتلكحازتالميزةفبهذه.العربثةالثوراتأغلمتميز

ليب!بثورتتيمقارنةأقلخسائزوضمنث،وخارجثاداخلئا،واسغا

الحصيلأءتفجا،المضاذالعنصالثؤارفيهماستعملاللتينا،وسوريا

باستخدامط،الثورةلأنذلك.التختئةوالبنىالبشرفيجذاثقيلة

لاالذينالسلاحخققةبمواجهةعنقهيسؤ3النظاتمتجمل،السلاح

و"القاعدئة(ءاوالاعتدوالتخريبالإرهاببأوصافرفيه!اعنيتوزع

العربرالربيعليبلمئةتعذ،وبهذا.(المعروفالتنظيمإلى)نسبة

لهالتيالبلادفيأقلوبكلفبمابسرع!،الثورةنجاحأسبابأبرزمن

للثؤار-بعضهافيتوفر!ان،النظاموجهفىالسلاححفلإلىتلجأ

نوعهامنالمتفزدةالثوراتضمنثورتهتصنفالذياليمنفيكما

بلقزيز:الإلهعبديقولتحديذا.السببلذلك

شرعئتهابقوة،أمرهابدايةفي،نفشهاالعربئةالثوراتتفرض"لم

وانما،فحشبوالفسادالاستبدادنظامتفييرفيمطلبهاوشرعئة

المتحض!ر،القذنتيأدائهاببلاغة-أيضا-نفشهافرضثهي

عل!العنفإلىاستذرجثمافهي.السلمئيالأخلاقئيورأسمايها

عنففيجمهورهالتوريطعلثيوبنمباركنظامئيسغيمنالرغم

إلحاؤعلىالناسملايينبقدرةالجميعذهل.عنقهاللسلطةيبزر

.دمقطرةإراقةدونمن،القمعفيعريقئنبنظامئننكراءهزيمة

منإلأ،أغزللشبابمتظاهزادفاكانأهيرقالذيالوحيدالدم

()15."..لتصميمواوالعزمالإرادةسلا!

الحلاهىالديمقراطي!11

الديمقراطئيالخيارتبتيفغالئةالعربتيالربيعشعوبأدركثلقد

الربيعديمقراطثةيم!يمماأنعلى.المتأزمةأوضاعهاتجاوزفي

الشمبئةفئاتهوبين،المجتمعبنياتفيتفلغلاأكثرأنهاالمربئي

مقترئا،قطلفاكانتحينالسابقفيالأمرعليهكانمفا،بخاضة

بالإنتلجنسيا.،شاأسا

فيتأتيالتيتلك،الحقيقةفي،المأمولةالديمقراطتةوليست

ضفوض!أوداخلئةثوراتعنهاتشفر،سياسئةانقلاباتأعقاب

الانتقالسيرورةوانما.تافةبعنايةلهاالترتيمبويجري،خارجئة

وعي"تغييرعلىالعملفيتكمن،اننابلدفي،المرادةالديمقراطئي

ثمرةفهي...وتنظيمهموتضامنهمتعاونهمفرصوتعزيزالأفراد

.2103أضسمطس.لندن،(إلكترونئة)ة

.27/90/1102،(العراقتة)المتمذنالحوارمجلة



تحزاذلكوقبل،الإنسانتحريرالحقيقيمحورهمتواصليجهل!

مر-حقلهفييمملونأو-الإنسانبتحريريؤمنونالذينأولئك

التراكةفهذا.التقليدقيعملهموأساليبالديمقراطئةغيرثقافتهم

كيفتةلنقلةعادةيمفدهوالذيوالإستراتيجثيوالسياسثيالثقافئي

التمرداتغيزآخزشيئاالمختملةوالثوراتالانتفاضاتمنويجعل

.")16(..الاستبدادتعزيزإلىإخفاقهاأدىالتي...الشعبوئة

رابلدفينوعئيتحؤلاثلإخدالديمقراطئةعلىالتعوللإن

الذ!،التوافقمبد!مراعاةعلىنجاحهيتوقفأمزالعربئيالربيع

الحؤدولةبناءفيالمجتمعمكؤناتكلإشراكوجوبعلىينض

الذ!الديمقراطئة"نموذجعراقئي:باحثيقول.الةوالعدوالقانون

الشعبئاالاحتجاجاتفيهاتجريالتيالعربثةالمجتمماتيناسب

التوافؤمبد!علىتقومالتيالوطنئةالشراكةهوديمقراطثة

للاستقوا:الوطنيةالقوىحاجةيضعفالذيالأمرالوطنئي...؟

بعضرفرصمنيقفلكما،البعضبعضهاضذالخارجيبالعامل

علربالاستنادسواء،بالسلطةللانفرادالسياسئةالحركةتثارات

.")17(العنفأوالانتخابئةالشرعئة

إلرالطريقأتالثورئةالتجاربمنالإنسانتعفمولقد

بالوردمفروشةليستالةوالقدوالكرامةوالتحررالديمقراطئة

إلأأوروباعمومفيمبادؤهاتترشخلممئلأالفرنسئةفالثورة

كلولكن.الثورةقياممنسنةستينحواليبعدأفي،1848سنة

ومز.فيهظهرالذيالعائمسياقهفيإليهيمظرثورفينموذج

العربيمالربيعثوراتتكونأنبشارةعزميينفي،المنطلقهذا

حالث"فهناك:متمددةلاعتباراتالزمناهذمثلإلىجةمحتا

وفئات،متطورةاتصالووسائل،حديثةوجيولث!،دولةمؤشسات

)18(."الأممتشكلوضترورة،الوسطىوالطبقاتالمثقفين

نح!الانتقالتحقيقممؤقاتأنالباحثينبعضىيزعم

العربئيالربيعبلدانفي،وبشرعةبسلاسة،الديمقراطئة

الأقطارهذهلمجتمماتالسياسئة-الفكزيةبالبنية،متعفقة

جاس!فاخررصد،البنيةهذهتحليلمنوانطلافا.الثائرة

الألفئةمنالثانيالعقدمطلعمنذالمعؤقاتهذهمنجملة

فيالديمقرافيالليبرالئيالفكرانحسارأوثها:)!ا(.الحالئة

مجتمماتتا،فيالسياسثيالوعيضمفوثانيها:.البلدانهذه

والتيم،الآناؤلالمتدالسياسثيالخطابلغةففغيصغبوهوما

ودولة،الديمقراطئة:قبيلمنكبرىوشعاراتافأهدتؤشس!ه

أسلوب:وثالثها.المدنئةوالدولة،والانتخابات،والقانونالحق

العربئي.السياسئيالمشهدأطرافلدىالشمولتيالتفكير

.18ص،.سم،غليونبرهان(16)

الديمقراطتطورهاوآفاقالعربيةالشعبتةالاحتجاجات"،جاسمفاخر()17

.1380/12/02،(المفرب)الصباحجريدة()18

.015-914ص،س.م،جاسمفاخر(91)

31،لصباحا،"المربئيللحراكالإستراتيجئةالرهانات!،لكرينيإدريس(03)

استئصالىفي،بغد،تفلحلملجاريةاالربيعثوراتأنخاكتوغير

وفي،رؤوسهامنعدذاأسقطثوان،السابقةالأنظمةجذور

تشتىالعناصرفهذء.والتص!فطالفسادرموزمنتطهيرها

التغييرمسازوتجمل،قائفاخطرهازالمامقاؤمة،("جيوت

مزأخرىأطرافمحاولاتإليهاوتضاف)02(وبطيئا.صمئا

مناطقه.بعضفيالجماهيرفيالحراكلوأبالخارج

التحؤروتيرةتبطيءفيدوزهاالمعارضةلقوىأنفيشذولا

السورئةبالحالةالمعارضةلتلكونمئل.نحوالديمقراطتة

وتنشؤصفوفهاتوخدزعام!اختيارفي،بعلأ،تثجحلمالتي

عل!شهزاعشرينمنأزيدمروربعد!تفلبئلموهي.نضالاتها

الغرتتحاور:ائتلافتةحكومةتشكيلفي،الانتفاضةانطلاق

البلدوتجئب،والإعاناتاداتالإمدوتستقبل،الإقليمئةوالقوى

والنزاالأهلئةنحوالحربالالأنزلاق-الأسدنظامرحيلبعد-

أبرزمنالعربنيالربيعئعذليملمية11

وبكلف!بسرع!،الثورةنجاحأسباب

إلىتلجألمالتيالبلددفيأكل

!اقالنطام،وجهفيالسلاححفل

فيكماللثؤار-بعضهافيتوقر

ضمنثورئهتصئفالذياليمن

11نوعها.منالمتفزدةالثورات

لممساعيهافإن،لتوحيدهاأجنبئةدولتدخلورغم.الطائفى

وقثاولوفرالأزمةأمذيطيلالذيالأمر؟بغيتهاإلىبفدتصل

والتدمير.التقتيلمنلمزيبللنظامإضافيها

الربي!بلدانبنقلالإشراععلىالطائفئةمشكليساعدولا

في-فالطائفتة.اثةوالحدوالتنميةالديمقراطئةطورإلى

الديكتاتورتاتعنخطورةتقل"لا-عطوانالباريعبدنطر

بعضهاأو،الأخيرةهذهبأنالبمضيجادلورئما.الفاسدة

هذاأنإلأ...العربئةدالبلاوحدةعلىحافظث،الأقلعلى

القسطتتحفلالديكتاتورتاتتلكلأنمرفوض!،...الطرح

منعددفيالطائفئةبذورزرعفيالمسؤولئةمنالأكبر

)21(..."شعبئةانتفاضاتفيهاجرتالتيالبلدان

.154ص،01،1102ع،الدنماركفيالعربيةالأكاديمية

بم*1،15



هذءبعضحراكتكفلفقد،كفهاالمعؤقاتهذهمنالرغموعلى

ومفا.المقاييسبكلثقيلةالحصيلةكانتوان،بالنجاحالشعوب

طابعها،حفقتهماتحقيقعلى،الدولهذهأغلبفي،الثورةساعد

انخرا!عكشهالذيالمجتمعئينسيجهاوانسجام،المدنئيالشلمى

عنالنظربصزفالاحتجاجثةالدينامئةفيالبلدانتلكأبناء

ينبغيولا.والثقافثيوالاقتصادفيوالسياسئيالاجتماعئيتفاوتهم

شرارةإطلاقفيالشاثةللطبقةالمتمئزالإشهاتم،هنا،نففلأن

الواسعاستغلاثهم-ذلكعلى-أعاتهم،وانجاجهالعربئيالربيع

الخكمأنظمةتستطعلمالتيالحديثةوالاتصالالإعلاملوسائل

بينالصدامفيالجيشتحييدكانكمامفعولها.وتعطيلضئطها

انتصارعلىيمدةالفساالعواملأحذوأنظمتهاالفحتخةالشعوب

بقوله:بلقزيزأكدهماوهذاالثوارة

إلىالطريقاختصارعلىالثورةساعد...الجيش"حياد

تونسفي-الأنطمةالحيادذلكحرممافبمقدارالتغيير...

وفر،الثورةجسدلتمزيقوأنيابقخاي!تمن-واليمنومصر

يكشر،كئييحتاجهكانالذيللشعبالمعنوفيبالدعمشعوزا

)22(طولل."لعفدعليهضمربثالتيالخوفشرانق،نهائئا

السياسئبينالع!!إشكاليةفى4الثورةبعدا1

والعسكرصي

ليستشعبئيحراكلأفيالأولى"القطفةأنمنصورخيرييؤكد

يمكنالثورةمنآنهعفمئناتجاربفثمة."إليهئحتكممقياشا

المطفرة.الثورتولدأنيمكننقيضهاومننقيضمها،يوتدأن

النزعةذو،بونا!رتنالمحيونالفرنسئةالثورةزجممنيولدأققغ

كارلالغربثةالرأسمالئةتخلقأقلمالإمبريالئة؟التوشعئة

الاستعماريفضيىأوتم؟الناقمةالاشتراكئةالنزعةذا،ماركس

خوفولعلضذه؟والتحزرالمقاومةحركاتظهورإلىالأوروبئي

الأنطمةفلولاستعادةمنالعربئيالربيعثوراتبعضقادة

علىحزضاأكثرجعلهمالذيهوالأمورزمامعلىسيطرتها

رغبةتمسواأنهملاسئما،مكتسباتهاوتحصينالثورةمواصلة

علىالالتفاففيالعسكر،جهازوتحديذا،الدولةأطرافبعض

الحكم.دواليبعلىوالانقضاض،الثورة

الأمنواستتباب،الأوطانحمايةهيالرئيسةالعسكروظيفةإن

المعاركعنبأنفسهمينأواأنالواجبفإن،وعليه.الداخلفي

نأغيرآخر.حسابعلىطر!إلىالانحيازوعن،السياسئة

سياسيافراغاخففالعربئيالربيعدولجلفيالأنظمةسقوط

تشكيلفيالفشلبعدلاسئما،الارتباكبعض!عنهتمخض

حولأهلئةوحروبانزلاقاتلحدوثوتجنئا.ائتلافئةحكومات

منكثيرةمخاوفوسط،الدولةقيادةالجيش!توفى،السلطة

إلى،أساشا،الكلامابهذونشير.عسكرئةدولةإلىتحوللها

المصرئة.الحالة

تتصيمتالثؤارورفضيى،السلطةعنتختيهمباركإعلانفبعد

للقواتالأعلىالمجلسإلىالقيادةانتقلت،موفئارئيشانائبه

أتىولكته،الأوضاعلتهدئةإجراءاتبعدةفقام،المسلحة

علانإ!اصدإاتءلإجرااتلكومن.اتانتقادعليهتجزتبأخرى

صلاحئابوأسند،الشعبمجلسقبموجبهحلمكفلدستورفي

الأخيرهذااستمز،ذلكومع.العسكرفيالمجلسإلىأخرى

التيالرئاسئةللانتخاباتوالإعداد،البلدأمورإدارةفي

القضاء،وبإشراف،مراقبينوبحضور،الجيشبرعايةجزت

بتزكيةحطيأحدهما:طرفينبينفيهاالتناف!م!واحتدم

الإخوانعنوالآخر،شفيقأحمدهوالعسكرئةالمؤشسمة

إلىكثيرونذهب،ذلكوعقب.مزسيمحمدهوالمسلمين

إلىتظهرلاقوئةحقيقئةقيادة:بقيادتينصارتمصرأن

ولكنالمسكر.مربأواتأتمر""شكلئةةوقياد،(العسكر)العلن

وذلك،وقممجردبأنهانكشفماسرعانالافتراضهذا

عنالجيشعزلعلى128/12/02فيمرسيأقدمحين

فيالمركزئةوظيفتهلمبالثيرثكناتهإلىوارجاعه،السياسة

مع،المعاشعلىأركانهمنعدبواحالةمصر،أمنحماية

حدودرشمأعادكما.خبرنفمبخكملهمأخرىمهائمإشناد

قرار.اتذغيراستشارئةهيئةبكونه،المسكرفيالمجلس

لإقامةكافيةحئاتصلااذفعلتارئيشامرسيأمسىوهكذا

طالماالذينالمحتخينلمطالبتحقيفا،جديدةجمهورتة

العسكر.مؤشسةمناشتكوا

مرحلةتدشينبصددأنهاعليىيؤشرمصرفيحدثماإن

علىتعلوسلطةلاأنممالمهاأهمالمعاصر،تاريخهامنجديدة

الديمقراطئةسوىوالتنميةللنهضةخيارلاوأن،الشعبسلطة

ولا.الخارجلا،الاقتراعصناديقمصدرهايكونالتي،الحفة

منالحاسمةالخطواتتلكيترفبونكانوامصرثوارأنفيشك

مراكزإلى،بكثافة،خخواحينلصالحهصؤتواالذيرئيسهم

.لاقتراعا

الخارجئالتدخلوفامجليةالعرب!الربيع11

المطاحين،العربالرؤساءمنأئممائبادرأنأحديتصؤريكنلم

لملأنهم،سلمئةهادئةبطريقة،منصبهعنالتخفيإلىمؤخزا،

الشعبئةالإرداةاحترام:قبيلمن،الديمقراطئةبمبادئيؤمنوا

،لذا.السلطةعلىالسلمثياولوالتد،نزيهةانتخاباتبإقامة

أجواءفيتمز،عهدهمعلى،المنطمةالاستحقاقاتتكنلم

الأنظمةبمضىوتجزأثتزولر.منيشوبهامالكثرةديمقراطئة

النظاملرأسيضمنبمادساتيرهابنصوصالمساسعلى

فيوالاستمرار،أخرىرئاسئةلولاية-الفوزوبالتالي-الترشح

الأخير.مثواهإلىمغادرتهحينإلىالرئاسةكرسئيعلىالتر،بع

...الابنإلىالعرشلتوريثالجهدؤليمعهاماكلبعضهاوعمل



!ب،ديمقر)طئةبطريقةاكذمنصبهإلىيأتلمالأبأنعلفا

السلطاببأهدلتشمثهموكان-الأغلبفيودسائسباتبانقلا

المعايىضيركللتصفيةالاستعدادأبدىقنمتهمإذغريئاة

بصمتعفلأ،الزعامةفياستمرارهنطيز"تجقر"إلىالبلدولتحويل

ونستحضر!وبنائهالوطنلتحريروتضحياتيخذماتمنقدمه

ملوك!ملأأنهيرذدكانهـالذيالقذافيممقر!السياقاهذفي

ليسر-نفسهالوقتفي-وأنه"،العربالحكاموعميدإفريقيا

النهموبانيثورةزعيمبلمنصبهعنيتخفىحتىدولةرئيس!

نطامهبإسقاطيهتفونالليبيونخرجولفاالعظي!ا.الصناعئي

والراجماتوالطائراتالدئاباتمنأزتالأوحزك،جنونهجن

ويتدخ!الناتوحلفهيستذغلمولو.ذممابنغازيلذذوالجنود

تمافامختلفا،عموفاالليبثيوالشرق،بنغازيأمرلكان،سريغا

علحالمفروضالجوفيالحظروبفضل،التدخلهذافبفضل

قدراذولثمفت،النظامتهديدةجذخفت،الليبئيالحربتيالطيران

المعارضةشوكة-بالمقابل-وتقؤت،ملحوظةبصورةالحربئة

ومصصتونسشهدتهالذيالشعبثيالحراكمتتئعويستبعدولا

يغادلم،تونسففي.أنظمتهاءإنهافيرجئةخابأياحضوزواليمن

قب!سلمئاالرئاسةعنبالتخفيأوامزتلفيهبعدإلأمنصبهعليبن

أئدتهطالماالتي،الغربثةالدولأنلاسثما،تركهعلىيزغمأن

بيذالصداممؤشراتجاهلهااتضححينموقفهاتغثرملمقث

المخابراذ)غيسنيلجونأكد،المساقهذاوفي.الشمبوبين

فمالسياسئةوالدوائرالمخابراتأجهزةأن(الفرنسئةالسزئة

!ثورفيهابما،العربثيالربيعبثوارتمسئقمجلبمعلىكانتالغرب

كانصلأنهابذلكالأنظمةتخطرلمولكنها،التونسئة"الياسمين

اأوالدليل.المنطقةفيسياسئةتغييراتحصولفيترغب

و9691789السنواتخلالدموئةأحدافاشهدث،مثلأ،تونس

الفرديتدخلولم،بوحشئةالسلطاتقمعتها،8491وو.891

مصرفيجرىماجيالكثيزاالحاليختلفولم)23(.لإيقافها

فه،النظاميشقطأنإلىالنضالمواصلةقزرتفالجماهير

ومطالبتأييدهاإلأ-المطافنهايةفي-الكبرىالقوىمنكان

الساب!رئيسهأرغم،اليمنوفي.سلمتامنصبهبتركالرئيس

9الأطراأوامرتلبيةوعلى،الخليجثةالمبادرةعلىالتوقيععلى

المخدليغيروتلكؤاتهمراوغاتهطولرغم،المتدخلةالخارجئة

الثمن.كانمهمانظامهإسقاص!علىالثؤارإلحا!أمام

أطاح!التيالعربثةالثوراتبينالمشتركةالحقائقمن،اإذ

يكوأنحاولىأو،موجوذاكانأجنبئا"دوزاأنالاستبدادأنظمة

وثا3فيأقرأ...الحالاتمعظمفيالانتقالعملئةفي،موجوذا

وبعه،قائمةكانتالتدخلنثةأنيؤكدماعديدةوتصريحات

.6090/12/02الهساء،)23(

03./1380/12المساء،24()

هصالحهوزتةوتلكالنتةهذه...جاهزةكانتنتقالللاالتوتيبات

معوناتتقديمعلىدأبتالتي،العظمىالدولحقوقصميممن

حافز...المعوناتهذهأنبائفاواعتبرت،عسكرتةأواقتصادتة

المعوناتهذهعائدعلىولوللمحافظة،وقتأفيفيللتدخلكا!

الأجنبيمالتدخليتخذأنبالضرورةوليس0(،)24(إنفاقعهاومراقبة

يتخذقدوانما،الليبئةالحالةفيحصلكما،مباشرةصورة

غيمالثوراتفيالمحتخينتدريبقبيلمنةمباشرةص!يرصهـوزا

وتحزكاتاالنظامخطح!علىوازومجهم،وتوجيههم،السلمئة

يقو!.السلاحمنمختلفةبأنواعوتشليحهم،آلئاتهوتمؤقع

مزالعربتيعالمنافي،ويقع،وقع"ما:المغاربةالنشطاءأحد

الخفئةا!..التبم"اليدفكرةعنهتسقطلأاحتجاجثةدينامئات

للدينامئاالفرصةتاركة،الخلفإلىوتثسحب،للقوانينتؤشس

أنهامصريوشرعلىفيحدثما11

منجديدةمرحلةتدشينبصدد

نأمعالمهاأهغالمعاصر،تاريخها

الشعب،سلطةعلىتعلوسلطةلا

سوىوالتنميةللنهضةخيارلاوأق

يكونالتي،الحقةالديمقراطية

61.ا!قتراعصناديقمصدرها

إمكاناتهـمعينسجمماذلكبعدوتفرز،بذاتهاذاتفاتطؤربأن

)25(."الاجتماعئةالذاتثة

!ب!مخانئايكونلاالغربئةالدولتدخلإنالقولنافلةومن

فمكبيرةمصالحهاتكونماوبقدر.الشخصيةمصالحهاتخكمه

مبادرتهـتكون،ووافرةمضمونةالمنتظرةومكاسمها،منطقةأفي

ليبدفيتدخلها،ماحذإلىيفشر،ماهذاولعل.أشرعبالتدخل

بمزا-القذافيتشولقهفييتحكمكانالذي،بالنفطالفنثة

نضيهـهابالصيغة-للتدخل،بالمقابل،تحالسهاوعدتم،المعروف

مرازاولوجودهالشفنهاتهديدمصدزكانأنهرغم،اليمنفي

عمحساباتهاوأسفرث،بليبيامقارنةفقيريبدو-كما-فاليمن

وشعود.تخشرهمايوازيلاقدفيهتدخلهامنتكسبهماأن

ذل!بطلبتبادرلمولكنها،الحقيقةبهذهواعيةالمنطقةهذه

نفسهـوجدثحينإلأ-الليبثةالثورةعنهناأتحذث-التدخل

تخهضأنواما،الدعماهذوتطلمتترضخأنإفا:خيارتنبين

والفتك.العقابلأقسىفيهاوالمشاركونمتزغموهاولتعزض

7الرصاب



منخارجئادعفااليوتمتتلفىفهي،السورئةالثورةبخصوصأما

كما.الأزمةءإنهافيالإسراععلىقادرغيزيبدوولكثه،عذةانبلد

وان،ذلكتحقيقيستطيعماهووحدهالعسكرفيالتدخلأنيطهر

شعبةرئيسى)يدلينعاموسالجنراليؤكدماعلى،اجذضغئاكان

القومئيالأمنأبحاثممهدومديرالسابقالعسكرئةالاستخبارات

السورفي،العربئيالجيشجنودعددلضخامةوذلك،(الإسرائيلئي

مهغمخزونعلىوتوفره،اجذمتطورةأسلح!تزسانةوامتلاكه

التدخلأنفيريبولا)36(.والبيولوجئةالكيماوئةالأسلحةمن

مستقبلأ.حدثلوغالئاثمئابشاربعدماسورياسيكففالعسكرفي

السورفيالنظامتماديظلفي،اإذ،الحلما:التساؤللنايحقلكن

بشارداممامعهتفاوضأفيالمعارضةورفضوالتدمير،التقتيلفي

السياسئي؟!الحلوفشلللبلاد،رئيشا

نأفيجدالولا.الليبئةالحالةفيالرفضهذامثلسمعنالقد

أحيائالكنه.الجسيمةوتكاليفهالتدخلذلكعواقبإدراكهوسببه

النظامعليهايفدمقدإبادةلتفاديالمفكنالوحيدالخياريكونلمحد

.الصراعطرفيبينالقوةتوازنغيابلمحي

الديمقراطثة،إقامةإلىسيؤذيالخارجئيالتدخلإننقوللاأئناعلى

للانقلابالعسكريينالمتحدةالولاياتدعمثفقديعرقلها:قدبل

سوهارتوفيانقلابمنابتداء،انهمبلدفيالوطنئةالحكوماتعلى

الحقوضياء،7391سنةالشيليفيوجنوتشي،6591سنة"ندونيسيا

قيامإلىأفضتلتياباتالانقلامنوغيرها،7791سنةباكستان!ي

المراقفيالغربئيالتدخلأنكما.فاسدةمستبذةثةبوليسانظمة

ديمقراطيئن،ونظامدولةإقامةإلىيؤذلمصذامسقوطبعدسا

طائفئةمحاصصةسلطةبناءإلىبل،قئلأالعراقيونومجد

سء!.-)27(-.-+
الامريكئيالتدخلسلبئةاكدانلتشومسكيسبقودد.يهيهركيه

الولاياتتأثيركان"حيثما:قالحينالديمقراطئةبناءمساركللى

أكبر.،الديمقراطئةصعيدعلىالتقذمكان،أقللمتحدة

فىالديمقراطيلانحوالتحؤلوأفاقالاسلاميونأ

العرفيالربيعبلدان

العربئي،الربيعبلدانبمضفيالثورةنجاحبعد،واضخا،ت

والشفافئةالنزاهةمنظرو!بئةالانتخاللعملئةتتوفرحينئه

تشفر،فإنها،ذلكمنمعقولمحاأو،الديمقراطئةالممارسة

التئارعلىالمحسوبةالقوىفوزعن،الأحايينأغلبيم

وتمكنها،الجماهيرفيامتدادهاإلىذلكومرميلإسلامئي.)28(

عريضقطاعفي-الإسلامثةالمرجعثةاتذبمبادئها-التأثيرق

.23/8013/02،العربيالقدس(36

.15.-ا94ص،.سم،جاسمفاخر(27

ءإ"متيإسلابأفقديمقراقيتحول..المصرتةالانتخابات5،رميحطلعت(38

)امجللاالإسلامورئمن؟"معالمربئيالربيعتعاطف"لماذا،بنجلونالطاهر92(

المنت!الممارسةالثوراتوربيع"الإسلاميون،القديميالرحمنصحبدبننواف03(

بالأحزابالثقةالناسهؤلاءفيهفقدالذيالوقتفي،الناسمن

دونمنعقوذاالعاثمالشأنتسييرمسؤولئةتحفلتالتيالتقليدئة

سببينبنجفونالطاهرويحذد.الشعبئةالمطالبأكثزتحققأن

فيمشاركتهاعدمرغمالإسلاموئة""التناراتلصعودأساسيين

عرفتالتيالدولفيالديمقراطئيالفعلغياب:الربيعثورات

الماتمئةالاقتصادثةالأزمةأثارتهوما،جماهيرئةاحتجاجالت

خلفالاحتماءعلىالإقبالازديادوراءكانتمخاوفمنالحالية

،الثورةبعدماتونسففي.)92(بتداعياتهاالاكتواءلتفاديالدين

الحرثةحزبفاز،مباركبعدمامصروفي.النهضةحزبلمحاز

فيالإسلاميونفاز،الجاريةالعربئةالثوراتعصروقبل.الةهـالعد

وفازت.المسؤولثةتوفيبمضايقاتلاخزمتهمووجهواولكنالجزائر،

وديمقراطئة،نزيهةباتانتخافلسطينفينطمتحينحماسحركة

التيالعراقيلبسببالعائمالشأنإدارةفيبعيذاتفضيىلمسلكنها

أ.عليهافرضالذيوللحصار،جابهئها

ستجد،مؤخزا،الحكمشذةإلىوصلثالتيالإسلامئةالحركاتان

وتعارضتتتقدكانتفبالأمس.ةجديدوتحذياتأسئلةأماممفسها

اختارتاليومولكنها.الحاكمةالأغلبئةتواجهحينبالتغييرإتطالب

قابلمكابئفينفشهاجاعلةوالتدبير،الإدارةمسؤوليةنحفل

عليها:فإنتثجحولكي.لممحاشتة

الحياةفي"الضفرئة"المرحلةهذهاستيعابعلىقدرتهاتئبتأن)

السابق،السياسىالإرثضفطمنوالتخفص،العربئةلسياسئة

إلىوالصبر""الابتلاءوخطاب"الضرورة"مقهمنالانتقال

وراءالسميتجثمب،أيضا،وعليهاوالحز.القيرنالسياسيلخطاب

القوى)الجيمث!-التقليديةالقوىزالتفما...؟اللحظةمحاسب

الدولة.قفاصلمنبكثيرتمسك(الغفمانئةالنخبة-لرأسمالئة

القانوندولةبناءعلىالإسلامتةالحركةأولوثةترتكزأنيجب،ذا

لاستمرارضمائالتكونوالراسخةالصلبةالمدنئةالمؤشسات

.!)02(المستقبلفيالحزالسياسثيلفضاء

والوعودالشعاراتمن،سريغا،الانتقالم،كذلك،عليهايتعئن

إلىسيضطزالشعبفإنوالأةوالعملالفعلإلىلانتخابئة

والدولةالانفتاحعنالحركةتلكحديثإن.غيرهمجريب

عمليرافقهأن"يجبوالديمقراطثةالحقوقودولةلمدنئة

المتسارعةالمتغئراتمعالتعامللكيفئةللاستعداداخلئي

)31(
بينالفضلاهمئةبإدراكايضامطاتتةوهي."شولهم

تنجحأنأرادتاإذوبتطبيقه،نشاطهافيوالسياسئيلدعوفي

مساعيها:ي

18.ص1302.يوليوطر(،ع.57.

.21ص،1202أبريل،الدوحة،السياساتودراسةللأبحاثالعرفيالمركز،"



بأزيخيازهالتونسئيالنهضةحزبفيهحسمالذيالوقت"ففي

إنتاالمغربفيالإسلامثةالحركةواستطاعت،سياسئيحزث

والحزدالدعوئةالحركةبينالكاملالفصلفيناجحنموذج

المشرفيالإسلامئةالحركاتبعض!بقيث.../السياسى

لإتلجأماغالئاإثهاإذ.بوضوحالتداخلاهذتمارسالمربئي

دوةويخضع،للحركةسياسئةراعذبمنزلةيكونحزبتشكيل

التداصهامشىمنيوشعأمووهو؟الجماعةقيادةلقرارات

والتحالفادالتكتيكعلىيعتمدالذي)السياسئيالفضاءبين

عليعتمدالذي)الدعوفيالفضاءوبين(الواقعثةوالحسابات

سيش!اخللتدااوهذ.(الإغاثئيلعملوالداعوةواوالتعلي!االتربية

الفتاؤوتسييس،الدعوفيالعملتشييس-فيشكدونمن-

ورصالداعية/الشيخبينالارتباطفكوعدم،الجمعةوقنابر

التناف!مناطقمنكثيزاسيجملالذيالأمروهو.السياسة

فىوتذخل،والبرامجالمشروعاتمساحةتتجاوزالسياسى

والمشيالانحرافمفردالتيستلهمالذيالدينثيالصراعحئز

)32(."للديناءوالعدوالبدعة

فىعليامسؤولئاتتوقيإلىالسياسئي"الإسلام"وصولإن

نجاصحدودعنالحدليماالواجهةإلىأعادالدولةهرم

علمذلكان!عكاساتوعن،الجديدةالسياسئةمهافهفي

التيارادأن3الاعتقاسادفلقد.والدولثيالإقليمىالمستويئن

حديفقذنئةول3بناءعلىالقد!ةتملمكلاالإسلامئة

إلمتخففناسببإزجاععلىتجزأقنومنهم؟ديمقراطئة

علا!إنكارأنعلى.السياسةعنالإسلامبعزلونادوا،ذلك

إلى:أذىبالسياسةالإسلام

وغبالعربئةالهبيئةفيوالدينئةالفكرثةالتشؤهات"ظهور

مث!،متداولةتزاللاالتيالتصنيفاتإلى-كذلك-ودفع،لعربيةا

الجهادفي("الإسلامأوالمتطزف""و"الإسلامالمعتدل"الإسلام

التمالاستبدادبي!ئةفيكفهاص!يعتكلمات-الحقيقةفي-وهي

المجتمعاتقشمتاستراتيجئةتلكالآخر.بشيطنةإلأتؤمنلا

النظا،بقيبحيث"المجتمعبنىفيحقيقئةوقيعةوأخدثت

)33(."ذلككلمنوالأخيرالأولالرابخالسياسئي

السياسئر"الإسلامحركاتإلىالنظزتقتضيالئضفةإن

المربمالربيعبلدانفيالسلطةإلىالوصولفينجحثالتي

تثافسئةانتخابئةبرامجاتوذ،فاعلةسياسئةقوةبوصفها

علحالتركيزمنفترةبعدالسياسئيالعملفيانخرطت

النزدالتباريفيرغبتهاعنوعئرت،الدعوئةالممارسة

المغتزكفدخلت؟المائمالشأنتسييرمسؤولئةلتحفل

مذهشةنتائجتحقيقمنوتمكنت،وعزمبحزمالانتخابتي

23.ص.*...الثوراتوربيعميونالإسلا"،القديمينواف32()

ا-3.ص،س.م،الزولريمحجوب)33(

.21/4/1202،لجديداالشروق،"العربتةالثوراتأزمة5،كيلةسلامة34()

يكفيغ،مختلفةالحكمفينماذبخالمواطنونجزبومثلما

المسؤولذمناصبتوفيمنالإشلاميينمنععلىبعضمه!أ

تلكبلغوااإذ،هؤلاءحقمنإنالجمهور؟)لهمصؤتاإذ

آلئاذوفقلمجتمعايقودواأن،"الاقتراعديقصناعبرصمتلمناا

فحاسبئهاتجريثم،عليهاالمتعازفالديمقرافيالتسيير

"الإسلا.قوىإلىالنطرعدميجبكما.أدائهمعلىلاحفا

والتخفضالإرهابصفاتوالصاقغولأ،بوصفها"السياستي

عرالسياسةيمارسمهغمجتمعئيكمكونبل،بهاوالرجعثة

الوطن.ثوابتمعتاتمانسجاموفيوعي،

الإسلامثالحركةقادةتصريحاتمنالوغموعلى،لكن

الديمقراطئةءبنافيالفعلئيالإسهامفيبنئتهمالفائزين

نر؟زلنامافإننا،الإسلاممعرأيهمفيتتعارضلاالتي

إقافهآلدخليمقرآطيةجنيإلنئلمميونقو11

الولاياثدعمتفقديعرقلها:قد

علىللدنقلابالعسكريينالمتحدة

بلدانهم،فيالوطنيةالحكومات

سوهارتو،انقلابمنابتداء

وغيرها،الحقوضياءويينوتشي،

61ثيامإلىأفضتالتيا!نقلدباتمن

بوليسية.أنظمة

الجديدالوضثعإلىوالتفاؤلالرضابعينينطرونلاكثيرين

بالعم!يطالبلكييثور"الشعب:يكتبكيلةسلامةفهذا

الطرو!وبتحسين،العيشعلىقادزايجعلهالذيوالأتجر

الدودوبناء،الحقيقئةالديمقراطئةوتحقيق،العافة

!كواردفيليستقؤىالخكمإلىتصل!الكنو.المدنئة

تؤشسروالتي،الثوراتتعيشهاالتيالأزمةهيهذه.ذلك

الانقلابمنالروشيخديجةوتخشى)34(يأس..."لحالة

التبمالقوىقتلمنوذلك،الربيعبلدانفيالديمقراطثةعلى

إلربالأموربالمودةيهذدماوهو؟حكوماتهاعلىالآنتسيطر

)35(الصفر.نقطة

ونكتفر.بيانهافيأصحابهايترذدلاأسبابالمخاوفلهذه

فبع!.المصرئةالحالةبصددأثيرمفاببعضهابالإلمام

بتا!ي!مرسيفؤزالرئاسئةللانتخاباتالعليااللجنةإعلان

نوع!منالأولىلمحذتانتخابئةعملئةفي24/6/120،2

عمد،وديمقراطئتهانزاهتهاحيثمنمصرتاريخفي
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عل!ليكون،المسلمينالإخوانجماعةمنالاستقالةإلى

ذلكاورغم.المجتمعمكؤناتجميعمنواحدةمسافة

لمبت،وأديائاوطوائصوحركالتأحزائا"يسودالقلقظل

إمكانئةبشان،مباركحسنينطامإسقاص!فيفاعا،دوزا

مقؤماتالجديدالشعبومجلسالجديدالرئيستطبيق

الأسوافيءعلالخصوقد)36(."..ديمقراطئةمدنئةدولة

خفوات،وأعقبث،صاحبثالتيوالمخاوفالشكوكأسبات

ينتميمرسيأنومنها)37(.لهمركزةدراس!في،مرسي

لرقابةخاضمةولامسخلةتكنلمالتي،الإخوانجماعةإلى

فئخيستدعيوهوما!الضخمةميزانئتهاعلىالدولةأجهزة

المخاوفومن.المصرفيللشعبطفأنةالأسود""صندوقها

طالبواالثؤارأنمع،الإعلامبوزارةمرسياحتفاض!أيضا

مراقبةيتوفىل!علامأعلىمجلسبإنشاءعنهابالاستعاضة

جهةوالوزارةاتلكأنرعتبااعلى،الإعلاموسائلمختلفءاأد

يريدهماوتفريرالعائمالرأيلتوجيهالقمعئةالأنطمةتثخذها

الاحتفاض!علىمرسيإصرازبعضمهمعزاوقد.إليهالنظاحم

علىالإخوانجماعةمنعضيوتميين،المذكورةبالوزارة

وبينما.تحريرهبدلالإعلامتزويضفيرغبتهإلى،رأسها

تغييراب،الإخوانعليهيسيطرالذي،الشورىمجلشأتجرى

عملهاالإعلاموزاركلباشرت،"القومئة"الصحفعلىجوهرية

المذيمينببعضالخاضةالتصاريحفخصبحملةالقطاعئي

لأجلالفراعين""قناةقإغلاثم،خاضةقنواتفيلماملينا

رئيسىوقذم،المستقفةالدستورجريدةصودرثكمامحدود.

إليهؤخهتتهبملعذةالمحاكمةإلىعفيفيإسلامتحريرها

استقرا!زعزعةعلىوالتحريضى،بةكاذمعلوماببثمنها)

ونشر،الجمهورئةرئيسواهانة،الطائفئةالفتنةبإثارةالبلد

أيديوامتذت.(مزؤرةبطريقةتغانتخابهأنتذ!كيكتاباب

الجديدةالسلطاتقزرتفقدةالأدبئةالصحفإلىالتغيير

تحريرهيئةرئاسةمنالروينيعبلةالتقاميةالكاتبةاستبعاذ

بأنهيوضفالذي،العفيفيبمجديوتمويضها،أخبارالأدب

،الاستنكارمنموجةأثارماوهوةالإخوانمنالمقزبينمن

هذهتتوفىتحرير()ةرئيسأولتعذالروينيأنلاسئما

5/7/1202،الجريدةجريدة،"الجديدوالرئيس،مصر،الحديثيراسم36(و

./518/12المساء،،5مشروعةوقخاوفصادقة"فزحة،الأسوانيءعلا!37(

37/80/3103،احا1118،صحا5:!"ا+،ا-ء/338

،الثورةبعدمصرفيبالانتخاباتالصحيفةداخلالمسؤولئة

احتجاخا،لأسابيغ،محزروهاخاضهمفتوحإضرابعقب

الله.عبدمصطضالسابقتحريرهارئيسسياساتعلى

للتعبيراحتجاجئةوقفالتنفمواقدمصريونمثقفونوكان

وللتنديد،مؤشساتهمعلىإخوانيازحفارأؤهمفاقلقهمعن

أحدومنمصر.فيوالإبداعالثقافةتستهدفالتيبالهجمة

الأسطر:هذهتقتطفبياناتهم

علىوقدرتهالمصرقيالثقافئيالعقلعلىالحفاض!أجل"من

مكتسباتعلىوحفاطا.تافةبحرئةوالتعبيروالتفكيرالخيال

ممارسةوحرثةوالتفكيرالاعتقادحرئةفيالمصريين

وقبولالتعذدقيماحتراممنوانطلافا.والطقوسالشمائر

النهضةأفكارعليهاقامتالتيالمرتكزاتمنوغيرهاالآخر

المصريينالمثقفينفإن؟الإنسانثةالحضاراتمختلففي

خشنبإثباتالأخير،شكلهافي،المصرئةالسلطةئطايبون

تشييسهاوعدمالمؤشسات،استقلالئةاحترامتجاهنواياها

الاختيارفيالكفاءةمعيارواعمال،جماعةأوتئارلصالح

وأللحزبالإيديولوجئيأوالفكرفيالانتماءوليس،والغزل

)38(."الحاجممةالجماعة

خاتملا11

الحراكمسارمتتئعيأكثرفإن،والتحذياتالضعابكلرغم

طواز،العربثيالوطنمنمختلفةأجزاءشهدئهالذيالشعبئي

نحو،ثابتةبخطى،يتجهلأنه،ختزايتفاءلونتقريئا،عامين

قيمهاواشاعة،العربئيالربيعبلدانفيالديمقراطئةبناء

السلطةمصدزبوضفهالمواطنإلىالاعتبارواعادةالمليا،

شعوباكتوتطالماماضولةسلوكاتمعوالقطع،الحقيقى

وقفناالتي،العربتةانالبلدزالتوما.بلطاهاالأقطارتلك

الانتقالفيأملأتناضل،ثوراتهاعندالدراسةهذهفي

التنميةالبلدانلتلكتحققحقيقئةديمقراطئةشطآننحو

كاملة.وحرئاتهمحقوقهملفواطنيهاوتضقن،الشاملة

.المغرب


